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	هنا ترقد أمك
	مقدمة لا بد منها

	  يعد 13 نوفمبر 2015 نقطة سوداء في تاريخ باريس المعاصر، ويومًا لن تنساه. حيث قام مسلحون بالعديد من التفجيرات والعمليات الانتحارية، وقاموا بإطلاق النيران على المواطنين الأبرياء في ستة مواقع في "الحي العاشر" و"الحادي عشر" في مسرح "باتاكلان" وشارع "بيشا" وشارع "أليبير" وشارع "دي شارون" وفي محيط إستاد فرنسا. 
	الساعة 9:20 مساءً 
	في إستاد فرنسا، فجَّر شخص يرتدي حزامًا ناسفًا نفسه بالقرب من إحدى بوابات الإستاد. حيث كانت تقام مباراة دولية ودية لكرة القدم، بحضور الرئيس الفرنسي "فرانسوا هولاند" ووزير الخارجية الألمانية "شتاينماير". أسفر هذا الحادث عن مقتل اثنين، منهم منفذ العملية. 
	الساعة 9:25 مساءً 
	عند تقاطع شارع "بيشا" وشارع "أليبير"، أطلق مسلحون النار على مرتادي بار "لو كاريون" ومطعم "بوتي كامبودج"، فقتل 15 شخصًا وأصيب آخرون بجراح بالغة. 
	الساعة 9:30 مساءً 
	قام أحد الإرهابيين بعملية انتحارية خارج إستاد فرنسا. كما قام مسلحون بإطلاق النيران على بار "ألا بون بيير" في "الحي الحادي عشر". أدى ذلك إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين. وهجم المسلحون على الناس في مطعم "لا بل إكيب" في شارع "دي شارون" وقتلوا 19 شخصًا وأصيب 9 آخرين. 
	الساعة 9:40 مساءً 
	لم يكتفِ الإرهابيون بذلك، استمرت الهجمات حتى وصلت إلى مطعم "لو كونتوار فولتير" في "الحي الحادي عشر" عن طريق مهاجم فجَّر نفسه. وفي نفس الوقت، ذهب مسلحون بسيارة إلى مسرح "الباتاكلان"، قاموا باقتحام المسرح، واحتجزوا رهائن، وأطلقوا النيران بعشوائية. كان يقام هناك حفل لأحد فرق الروك "إيجلز أوف ديث ميتال"، بحضور حوالي 1500 شخص.
	كان هذا الحدث الفادحة الكبرى؛ فقد سقط فيها 89 من المواطنين الأبرياء إضافة إلى العشرات من المصابين. 
	الساعة 9:53 مساءً 
	للمرة الثالثة، قام مهاجم بتفجير نفسه بالقرب من إستاد فرنسا. 
	الساعة 12:20 بعد منتصف الليل
	  استمرت الهجمات بعد أن فجَّر اثنين من الإرهابيين حزاميهما الناسفين، وبعد أن نجحت قوات الأمن في تحرير المحتجزين في "الباتاكلان".  أسفرت هذه الأحداث المؤلمة عن مقتل 129 شخصًا منهم 89 ضحية في أحداث "الباتاكلان" فقط، وإصابة ما لا يقل عن 352 شخصًا، 99 منهم على الأقل كانوا في حالة حرجة جدًا.  وأعلن الرئيس الفرنسي "فرانسوا هولاند" على إثر هذه السلسلة الدموية،حالة الطوارئ في البلاد، ودعا الجيش للنزول إلى الشارع للمساهمة في حفظ الأمن.  كانت هذه الهجمات الإرهابية صدمة كبيرة لباريس وفرنسا والعالم بأكمله. فلم يسبق من قبل أن تشهد باريس، مدينة السحر والجمال كل هذه الدماء في ليلة واحدة. وقف العالم بأكمله على إثر هذه الأحداث حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء. وبدأ تقديم التعازي في مختلف السفارات بمختلف الدول.  كما أثارت هذه الأحداث جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث قام الملايين من الناس بتغيير صورتهم على صفحاتهم الشخصية إلى صورة علم فرنسا؛ تضامنًا وتعاطفًا مع ضحايا باريس. وأتاح "مارك زوكربيرج"، مؤسس "الفيسبوك"، خاصية تلوين الصورة الشخصية بعلم فرنسا على "الفيسبوك". وبعدها، ثارت حملة كبيرة ضد الإرهاب ولمن يرتكبون هذه الهجمات الخسيسة التي وصلت إلى أهم دول أوروبا.  ومع ذلك، يظل الأثر الأكبر والأصعب لهذه الأحداث في نفوس أهالي الضحايا. لك أن تتخيل شعور أن تفقد واحدًا، أو أكثر، من أقرب الناس إليك في حادثة إرهابية. كان ذلك هو شعور "أنطوان لاريس"، الصحفي بشبكة "فرانس بلو"، الذي كانت زوجته "هيلين" واحدة من ضحايا مسرح "الباتاكلان" أثناء حضورها لحفل الروك. تركت له طفلًا لم يبلغ من العمر سوى سنة ونصف. كان "لاريس" متأثرًا بفقدان زوجته بشدة لدرجة أنه لم يعرف كيف ستسير الحياة معه ومع صغيرهما من دونها. كتب منشورًا على "الفيسبوك". قرر أن يوجه رسالة إلى المسلحين الذين قتلوا زوجته -ذات الخمس وثلاثين عامًا -بأنه لن يحمل الكره لهم رغم ما فعلوه. رفض حالة التخويف المنتشرة، ورفض أن يترك حياة ابنه تنهار بسبب القتلة الإرهابيين.  على الفور، نال المنشور شعبية واسعة، وتمت مشاركته أكثر من مئتي ألف مرة. وتحدث عنه الجميع في الصحف وبرامج التلفزيون في كل أنحاء العالم.  تخليدًا لما حدث مع "لاريس"، أصدر كتابًا بكل التفاصيل التي تعرض لها في تلك الأحداث، والتي ستتعرضون لها أنتم
	في الصفحات المقبلة؛ لأن منشور "الفيسبوك" سيغيب عن الأنظار، ولكن الكتاب سيظل شاهدًا على هذه الأحداث. ونحن في ضوء اهتمامنا بنشر كل ما يهم العالم، كان من واجبنا أن ننافس على هذا الكتاب، كي ننشر رسالة "لاريس" لكل من يتحدث العربية تقديرًا لشعوره الشخصي ومعاناته. ففي المقام الأول والأخير، تبقى قضية الإرهاب قضية تلحق الضرر بالجميع دون تفرقة؛ لتبقى الإنسانية سلوكًا عالميًا لا يخص وطنًا دون الآخر، ورسالة واحدة لكل سكان المعمورة. 
	الناشر  "بحثت عنها في كل مكان. 
	-...  -هل ما زال أحد هناك؟ 
	-عليك أن تهيئ نفسك للأسوأ، يا سيدي".
	ليلة الجحيم

	13/11/15
	13 نوفمبر  الساعة 10:37 مساء
	ً  كان "ميلفيل" نائمًا في هدوء، فقد تعود ذلك عند غياب أمه. فهو يعرف أن أغاني قبل النوم تصبح أقل عذوبة والأحضان أقل دفءًا مع أبيه، لذلك لم يعد يطلب المزيد منها. أما أنا، فشرعت في القراءة لكي أبقى متيقظًا حتى عودتها. كنت أقرأ قصة ذلك الروائي الذي تحول إلى مفتش والذي اكتشف أن الروائي الآخر الذي تحول إلى قاتل لم يكتب الرواية التي كانت السبب في أن يكتب. ثم تغيرت الأمور بعد ذلك، وتبين لي أن الروائي القاتل لم يقتل أحدًا أصلاً، وكل هذا كان لأجل لا شيء. ثم رنَّ تليفوني الموجود على الكومودينو بهذه الرسالة:  "مرحبًا، هل كل شيء على ما يرام؟ هل أنتم بالبيت؟".  لم أكن أرغب في شيء يزعجني. فأنا أكره تلك الرسائل التي لا فائدة منها. لذا لم أرد عليها.  "هل كل شيء على ما يرام؟"....  "هل أنتم في أمان؟".  ماذا يعني ب"في أمان"؟ وضعت الكتاب وأسرعت على أطراف أصابعي إلى الصالون. فيجب ألَّا أوقظ الصغير. أمسكت الريموت، لكن هذا الجهاز اللعين يحتاج إلى وقت طويل كي يعمل. هجوم على إستاد فرنسا. لم أفهم شيئًا من الصور. فكرت في "هيلين"، عليَّ أن أتصل بها وأخبرها أن تكون أكثر حذرًا وتأخذ تاكسي وتعود إلى البيت. لكن هناك شيء أخر، فالعديد من الأشخاص متسمرين أمام شاشة في ممرات الإستاد. ولم أفهم الصور إلا من خلال تعبيرات وجوههم. فيبدو أنهم في حالة من الرعب ويلحظون شيئًا لم أره بعد. ثم فجأة توقف الشريط الذي يمر أسفل الشاشة، وكانت الصدمة.  "هجوم على مسرح باتاكلان".  انقطع الصوت. لم أعد أسمع شيئًا في صدري إلا قلبي الذي كاد أن ينخلع من مكانه. رنت تلك الكلمات الأربعة في رأسي وكأنهما صدى لا يريد أن يتوقف أبدًا. ومرت الثانية وكأنها عام. عام من الصمت، هناك على الكنبة. لا بد أن هناك خطأ ما. تحققت من أنها ذهبت إلى هناك، من المحتمل أنني أخطأت أو نسيت. لكن من المؤكد أن الحفل على مسرح "باتاكلان". و"هيلين" موجودة هناك.

